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ضابط لكل قرية: الجيش حزب السيسي 

الفعلي في مواجهة الأزمات الداخلية
 القاهــرة – يتعامل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي مع الجيش كما لو 
أنـــه ”حزبه السياســـي“ الـــذي تردد في 
تشـــكيله، باعتباره الوحيـــد القادر على 
مساندته في مواجهة الأزمات الداخلية.

ويحتاج السيسي إلى ظهير صاحب 
نفـــوذ يســـاند خطواتـــه الســـريعة في 
اتجاهـــات مختلفـــة دون أن يدخـــل في 
تفاصيل الحســـابات السياسية الطاغية 

على تحركات الأحزاب.
عـــن  المصـــري  الرئيـــس  وتخلـــى 
إلـــى  وعمـــد  السياســـية،  الجماليـــات 
تعييـــن ضابط من الجيش فـــي كل قرية 
للمســـاهمة في مشـــروع ”حياة كريمة“ 
قريـــة   4500 تنميـــة  يســـتهدف  الـــذي 
وتطويرها، في خطـــة اعتبرتها مصادر 
سياسية مصرية بمثابة ”حكم عسكري“.
ويبدو أن الاهتمـــام بعملية التدريب 
والتثقيف لفئات مختلفة لم تأت بثمارها 
أو تحقـــق المرجـــوّ منها بعـــد أن جرى 
التوســـع في تعيين أعضاء ما يســـمون 
كنواب  بـ“تنســـيقية شـــباب الأحـــزاب“ 
للمحافظيـــن وغيرهـــا مـــن المناصـــب 

الإدارية القيادية.
ووجد السيسي في الجيش مؤسسة 
وحيدة قادرة على تلبية متطلبات عملية 
التنميـــة التـــي يســـير فيها منـــذ توليه 
الســـلطة، باعتبارهـــا تتســـم بانضباط 
إداري ولديهـــا كـــوادر مدربة تمكنها من 
المراقبة بعيداً عن بيروقراطية الجهات 
المحليـــة، وتســـتمد قوتها مـــن انتماء 

الرئيس نفسه لها.
وردد الرئيس المصري بأنه لا يجيد 
خطابات السياســـيين ولغـــة العمل هي 
الوحيـــدة التي يُتقنها، وهـــو ما يتوافر 
في كوادر الجيش التي تنأى بنفسها عن 

أيّ توجهات أيديولوجية وتنحاز إليه.
وعبرت مصادر سياسية مصرية عن 
خشـــيتها من أن تدخل التجربة الجديدة 
بعـــد تطبيقها فـــي مأزق يتعلـــق بقدرة 
الضبـــاط علـــى التعامل مع المشـــكلات 
المتراكمة في القرى المصرية على مدار 
ســـنين طويلة، لأن تعيين قيادات محلية 
من الجيـــش يواجه بانتقـــادات، وربما 
تتحول إلى ســـلطة فوق السلطة المدنية 

التـــي تقوم بالجـــزء الأكبر مـــن تطوير 
القرى، بما يؤدي إلى فشل الطرفين.

وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
لحقـــوق الإنســـان (حكومـــي)، جـــورج 
إســـحاق إنّ ”تخوفـــات الدولـــة من عقد 
انتخابـــات المحليـــات المؤجلة وإهمال 
تصعيد كـــوادر إدارية يؤديان مباشـــرة 
إلى الاســـتعانة بعسكريين لضبط حركة 

الشارع في الأماكن النائية“.
تصريـــح  فـــي  إســـحاق  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن معالجة فشـــل الحكومات 
فـــي إعـــداد مؤسســـات مدنيـــة قويـــة 
تنجز مشـــروعات التنميـــة ”لن يتم حله 
عبـــر اختيـــار ضبـــاط للإشـــراف على 
تنفيذها، لأن الأزمة سوف تظل مستمرة 
وما يقبل بـــه المواطن حاليا قد يرفضه 

مستقبلاً“.
هذه  بتعييناته  السيســـي  ويتجاوز 
أقصى حدّ بلغه الرئيس المصري الراحل 
جمـــال عبدالناصر عندمـــا وضع أعدادا 
كبيرة مـــن ضباط الجيـــش في مناصب 
رفيعة في الخمســـينات والستينات من 

القرن الماضي.
الأدوار  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
الناجحـــة للقـــوات المســـلحة تكمن في 
حماية البلاد مـــن التهديدات الخارجية، 
وتعنـــي مشـــاركتها بفاعلية فـــي عملية 

التنميـــة ودفعهـــا نحـــو الانخـــراط في 
تفاصيل العمـــل الميداني المحلي الذي 
يحمل تفاصيـــل كثيرة يمكـــن أن ترهق 

الضباط.
ويؤدي التمادي في هذا الاتجاه إلى 
مشكلات كبيرة وشد وجذب بين الضباط 
وأهالـــي القرية الذين قد يعترضون على 
طريقة التطويـــر والتنمية ممّا يقود إلى 
صـــدام مع المشـــرف العســـكري ويؤثر 
ســـلبا على الصورة الذهنية للجيش في 

الوجدان العام.
وأشـــار الرئيـــس المصـــري خـــلال 
تفقـــده لمعدات تطوير قـــرى الريف إلى 
أنـــه تقدم بمقتـــرح إلى رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى مدبولي وهيئـــة المجتمعات 
عمليـــة  علـــى  المشـــرفة  العمرانيـــة 
التطويـــر وقيادة الجيش بـ“أن يكون في 
كل قريـــة ضابط مســـؤول عنها لمتابعة 
التطـــورات والإنجـــازات ضمـــن مبادرة 

حياة كريمة“.
وفتح كلامه جدلاً واسعاً في أوساط 
سياسية وحقوقية اعتبرت القرار يحمل 
أبعادا أمنيـــة مرتبطة باســـتمرار نفوذ 
تنظيمات الإسلام السياسي داخل القرى 
والنجـــوع التـــي ظلت لســـنوات طويلة 
بيئة رخوة وبعيدة عن سيطرة الأجهزة 

الحكومية.

وأكــــد قائــــد الهيئــــة الهندســــية فــــي 
الجيــــش المصري اللواء إيهــــاب الفار أن 
هنــــاك أكثر من 350 ضابطــــاً في المناطق 
التــــي يجري فيهــــا تنفيذ مبــــادرة ”حياة 
كريمــــة“، وأن الجيش أنجــــز 20 في المئة 

من إجمالي المشروع.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وذكــــر 
بالمركــــز القومــــي للبحــــوث الاجتماعية 
والجنائيــــة حســــن ســــلامة لـ“العرب“ أن 
توجه السيســــي ”يرمي إلى ضبط الأمور 
في القرى والمراكز من القاعدة حتى تصل 
إلى القمة ويصبح التطوير منتظما وليس 

عشوائيا“.
وأثــــار القرار تخوفات قــــوى ترى أنه 
ســــوف يرخــــي بظــــلال قاتمة علــــى مهام 
الجيش الرئيسية، ومن الضروري إفساح 
المجــــال للكــــوادر المدنيــــة أولا بــــدلا من 
إهمالها لحســــاب فئة أخــــرى، لأن تعيين 
ضابط فــــي كل قرية يثبت فكرة ”عســــكرة 

المجتمع المصري“.
وتعكـــس جملـــة مـــن القـــرارات التي 
اتخذهـــا السيســـي رغبتـــه فـــي متابعـــة 
تطـــورات عمـــل الأجهـــزة المحليـــة فـــي 
القرى، وتبرهن علـــى تخوفه من أن تكون 
المخصصـــات المالية لمشـــاريع التطوير 
والتي تبلغ 38 مليار دولار عرضة للســـرقة 
والنهب، بما يعزز عدم ثقته في المدنيين.

تعميم تجربة مزارع الجيش لتشمل الريف المصري

الإصلاح في الأردن ينتظر عودة الملك من إجازته
 عمــان – ينتظر الأردنيون عودة العاهل 
الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني من إجازته 
لبث الحياة في مبادرة الإصلاح السياسي 
التي أطلقها الملك عبدالله بعد أسابيع من 
أزمة الأمير حمزة التي نشبت داخل الأسرة 

المالكة.
الولايــــات  الأردنــــي  العاهــــل  ويــــزور 
المتحــــدة لمدة ثلاثة أســــابيع منها إجازة 
خاصة طويلة، لكنه سيلتقي أيضا الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
ويعــــوّل الأردن علــــى اللقــــاء المبرمج 
منذ فترة في تعزيــــز العلاقات مع الحليف 
الأميركي التي شــــابها بعض الفتور خلال 
عهد الرئيس الســــابق دونالد ترامب. ويتم 
التركيز رسميا على تقديم الزيارة على أنها 
الأولــــى لزعيم عربي إلى الولايات المتحدة 

منذ تولي بايدن السلطة أوائل هذا العام.
لكــــن توقيت الإجــــازة التي بــــدأت في 
الأول من يوليو الحالي، مع طول مدتها، لا 
يزال يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق 
تقــــدم في مخرجــــات اللجنة التي شــــكلها 

الملــــك لغايات الإصــــلاح السياســــي قبل 
حوالي شــــهر وبــــدأت اجتماعاتها مؤخرا 
ضمن لجــــان فرعية تبحث قوانين الأحزاب 

والانتخاب وحرية التعبير.
وأعلنــــت ”اللجنــــة الملكيــــة لتحديــــث 
المنظومــــة السياســــية“ المؤلفــــة مــــن 92 
عضوا برئاســــة رئيــــس الوزراء الأســــبق 
ســــمير الرفاعي أنهــــا لم تنجز شــــيئا في 
مجال التوافق على قانون انتخاب عصري.
ويمثــــل القانــــون المنتظر أحــــد أركان 
الإصلاح السياسي الذي يفترض أن ينتهي 
إلى تشــــكيل حكومــــات منتخبــــة تحد من 
سلطات الملك وتقوم على التمثيل الحزبي 
فــــي البرلمــــان. وهذا مــــا تجنبــــت اللجنة 
الخوض فيه. وقال الرفاعي في وقت سابق 

إن صلاحيات الملك من شأن الملك.
وتعوّد الأردنيون على الظهور المتكرر 
للملك في مناســــبات وأحــــداث مهمة خلال 
الأشــــهر الأخيرة التــــي شــــهدت تداعيات 
أزمــــة الأمير حمــــزة والوضــــع الاقتصادي 
العام وأزمة كورونا وطرحت مخاوف حول 

اســــتقرار الحكم في الدولة التي تأسســــت 
قبل مئة عام.

وبــــدأت اللجنة التي تم تشــــكيلها في 
العاشــــر مــــن يونيــــو الماضي الاســــتماع 
إلــــى أطراف من خــــارج أعضائها، كالهيئة 
المســــتقلة للانتخابــــات التــــي كانت على 
علاقة مباشرة مع القوانين السابقة وتدرك 

هناتها ومواطن الخلل فيها.
ونفــــى الناطق الإعلامي باســــم اللجنة 
الملكية مهند مبيضين مؤخرا ما تم تداوله 
من آراء وأخبار حول وجود تصور واضح 

لقانون الانتخاب.
وقال مبيضيــــن لوكالة الأنباء الأردنية 
الرســــمية (بتــــرا) إن ما تم نشــــره من آراء 
وأخبــــار حول قانون الانتخــــاب، وتحديدا 
ما هو متعلق بعــــدد مقاعد أعضاء مجلس 
النــــواب وآليــــة توزيعها، لم يتــــم بحثه أو 

مناقشته في لجنة الانتخاب.
ونقل المحلل السياســـي الأردني مالك 
العثامنة عن مبيضين تأكيده عدم مناقشة 
ا من الملفـــات المكلفة بها، وأن  اللجنـــة أيًّ

فـــرق اللجنة لا تزال في باكورة عملها رغم 
ضيق الوقت.

وتـــرى أوســـاط سياســـية أردنيـــة أن 
هناك بطئا شـــديدا يسود عمل اللجنة، زاد 
منه غيـــاب الملك. ويعود ذلك إلى خشـــية 
رئيســـها، الذي هناك تحفظـــات عليه، من 
اعتماد قوانين قد تلقى اعتراضات شديدة 

من قبل القوى المختلفة.
وقال العثامنة، في تصريح لـ“العرب“، 
”لا أرى في سمير الرفاعي الرجل المعجزة 
الـــذي يمكـــن أن يجمـــع في لجنـــة واحدة 
التناقضات والمتنافـــرات التي تصب في 

مصلحة أجندة قوى الوضع الراهن“.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية أردنية 
أن الوتيرة التي تســـير بها أعمال اللجنة 

تجعل من الصعـــب عليها الالتزام بالمهلة 
المحـــددة لعملهـــا، أي الخريـــف المقبل، 
محذرة من أن مســـار الأمور يشي بأن عمل 
اللجنة قد يســـتغرق عدة أشـــهر، وهذا من 
شـــأنه أن يعزز مخـــاوف البعـــض من أن 
يكون الأمـــر متعمدا رغبةً فـــي امتصاص 
غضب الشـــارع من خـــلال الادعاء بوجود 
تمش إصلاحي هو ليس موجودا في واقع 

الأمر.
وقالت إن هذه المخاوف لها ما يبررها 
بالنظـــر إلـــى تجارب ســـابقة مريـــرة مع 
الإصلاح؛ فإثر الاحتجاجات التي شهدتها 
بعض الأقطـــار العربية، ومن بينها الأردن 
عـــام 2011، تعهد الملـــك عبداللـــه الثاني 
بالقيـــام بإصلاحات سياســـية تســـتهدف 
الوصـــول إلى حكومات برلمانية، لكن هذه 
الوعود ظلت معلقة إلـــى حين طرح الملك 
الأوراق النقاشية عام 2017، والتي لم يجْر 

تفعيلها هي الأخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن أي حديـــث عـــن 
إصلاح في الأردن عادة ما يكون ناجما عن 

ردة فعـــل على هزة في الداخل، وما إن تمر 
حتى يتمّ التراجع عن تلك الوعود.

واعتبـــر المحلـــل السياســـي الأردني 
مالك العثامنة أن ما يتسرب من أخبار من 
داخل اجتماعات اللجنة لا يسرّ الأردنيين، 
بحكـــم الجـــدل المتصاعـــد على رئيســـها 
سمير الرفاعي، مشيرا إلى أن وجود الملك 
في إجازة لا يؤثر كثيرا على استمرار عمل 

اللجنة.
وعبـــر عـــن اعتقـــاده فـــي أن الملـــك 
سيتدخل بعد عودته من إجازته أولا وبعد 
نهاية عمل اللجنة ثانيا، لأن خيار الإصلاح 
السياســـي لم يعد ترفا أبدا، وهو مصلحة 

العرش والجالس على العرش.
وقال العثامنة، في تصريح لـ“العرب“، 
”مع أنـــه لا يمكن توثيق هذه التســـريبات 
إلا أنّها في النهايـــة تتماهى مع ما نعرفه 
عن شـــخصية رئيـــس اللجنـــة، فهو ليس 
إصلاحيا، فضلا عن كونـــه ابن المنظومة 
السياســـية والقوى التي من مصلحتها أن 
تحافظ على الوضع الراهن في المحصلة“.

العمالقة يباغتون 

الحوثيين في البيضاء
 عدن- باغتــــت ألوية العمالقة الجنوبية 
تمركــــز الحوثيين فــــي محافظــــة البيضاء 
وســــط اليمن واستعادت مواقع في جبهتي 
الحازميــــة والزاهــــر التي كانــــت حتى يوم 
السبت الماضي تحت سيطرة الميليشيات 

المدعومة من إيران.
وأكــــدت مصادر عســــكرية يمنية إحراز 
المقاومة الشــــعبية في البيضاء مســــنودة 
بوحــــدات مــــن قــــوات العمالقــــة الجنوبية 
انتصارات خاطفة فــــي جبهتين متاخمتين 
لمركز المحافظة الاستراتيجية التي ترتبط 
بحدود مع أربع محافظات شــــمالية يسيطر 
على معظمهــــا الحوثيون، وأربع محافظات 

جنوبية محررة.
ويكتســـي تقـــدم قـــوات العمالقـــة في 
البيضاء أهمية لأنه جـــاء في الوقت الذي 
يشـــعر فيه الحوثيون بنشـــوة عســـكرية 
ويحشـــدون المزيد مـــن قواتهـــم باتجاه 

محافظة مأرب.
أن  يمنـــي  سياســـي  مصـــدر  وذكـــر 
الانتصارات التي تشهدها البيضاء جاءت 
مفاجئـــة للحوثييـــن الذيـــن لـــم يتوقعوا 
فتـــح أيّ جبهات جديدة فـــي الوقت الذي 
يرفضـــون فيه الخطة الأممية لوقف إطلاق 
النار ويضغطون لتحقيق انتصار ســـريع 

في محافظة مأرب.
أهميــــة  البيضــــاء  محافظــــة  وتمتلــــك 
اســــتراتيجية كبيــــرة فــــي خارطــــة الحرب 
اليمنيــــة، حيــــث تربطها حدود مــــع ثماني 
محافظات، وتؤمّن الســــيطرة عليها موقعا 
متقدما لأيّ طــــرف لنقل الصراع إلى جانب 

الطرف الآخر والتحكم بخطوط الإمدادات.
وقال مصطفى البيضاني مدير المركز 
الإعلامــــي لمقاومة البيضــــاء إن ”العملية 
العســــكرية التي أطلق عليها اســــم النجم 
الثاقــــب شــــاركت فيهــــا قــــوات العمالقة 
الجنوبيــــة والجيش الوطنــــي والمقاومة 

الشعبية“.
تصريــــح  فــــي  البيضانــــي،  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”أســــفرت العملية حتى الآن عن 
تحرير عدد من المواقع في جبهة الحازمية، 
مثل وفــــاء وشــــاردة والســــوس وأمال ذي 
مضاحــــي، وموقع الشــــجرة والأنتل وجبل 
شوكان“، مشـــيرا إلى تأمين هذه المواقع 
التـــي كانت تعد بمثابة المركز العســـكري 
الصومعـــة  مديريتـــي  فـــي  للحوثييـــن 

ومكيراس.
ولفــــت مدير المركــــز الإعلامي لمقاومة 
البيضــــاء إلى اندلاع مواجهــــات في جبهة 
الزاهــــر بالتــــوازي مــــع المواجهــــات التي 
شهدتها جبهة الصومعة التي تبعد حوالي 
عشــــرة كيلومترات عــــن مركــــز المحافظة، 
حيث شــــنت قوات من العمالقــــة الجنوبية 
والمقاومة الشــــعبية هجوما واســــعا على 

مواقــــع الحوثيين في مديرية الزاهر انتهت 
بتحرير العشــــرات من المواقع العســــكرية 
الاســــتراتيجية مثل ذي مخشــــب وجاحور 
والســــوادنة ومواقع ظهــــر آل عبيد المظفر 
ومســــيرة وقربة ومواقع مســــكين وغرارة 
والعديــــد من مواقع الجماجــــم، إضافة إلى 
قطع إمــــدادات الحوثيين في المناطق التي 
مازالــــوا يســــيطرون عليهــــا فــــي الناصفة 

ومنطقة الزاهر وبقية مواقع الجماجم.
وقــــال الصحافــــي اليمنــــي من ســــكان 
البيضــــاء ناصر الشــــليلي إن ”المواجهات 
التي تشهدها البيضاء تتمتع بخصوصية، 
نظــــرا إلــــى البعــــد التاريخــــي والثقافــــي 
الرافــــض لجذور الفكر الحوثي، إضافة إلى 
وجود تاريــــخ طويل من الصراع بين قبائل 
المحافظــــة والأنظمة الإمامية التي تعاقبت 
على حكم اليمن حتى العام 1962، الأمر الذي 
حال دون سقوط جبهات المقاومة المناوئة 
للحوثي في البيضاء منذ ســــبع ســــنوات، 
بالرغم من شحة الإمكانيات واعتمادها في 

المقام الأول على التمويل الذاتي“.

وتوقع الشــــليلي في تصريح لـ العرب“ 
أن تســــتهدف المرحلة الحاليــــة من عملية 
”النجم الثاقــــب“ فيما لو اســــتمرت بنفس 
الزخــــم الحالــــي فصــــل مركــــز المحافظة 
والمديريــــات الشــــرقية مــــن البيضــــاء عن 
المديريــــات الغربية، وهو ما سيســــهم في 
قطع خطــــوط الإمدادات وتحريــــر أكثر من 
نصــــف مســــاحة محافظــــة البيضــــاء على 
حدود محافظتــــي أبين ولحج وبخســــائر 

قليلة.
وبالتوازي مع المعارك التي تشــــهدها 
محافظــــة البيضاء تعرض معســــكر اللواء 
الخامس التابع للشرعية في محافظة أبين 
المجاورة لهجوم بالطائرات المسيرة التي 
تشــــير مصادر يمينة إلى وقوف الحوثيين 

خلفها.
وربطــــت مصــــادر مطلعة بيــــن توقيت 
الهجــــوم وبيــــن الأحــــداث التي شــــهدتها 
مديريــــة لودر فــــي الأيــــام الماضية، حيث 
تشــــير المعلومات إلى رغبة الحوثيين في 
اســــتغلال حالــــة التوتر التي ســــادت بين 
المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية في 
أعقاب أحــــداث لودر لتفجيــــر المواجهات 
بين الطرفين ما يسهم في تخفيف الضغط 
علــــى الميليشــــيات الحوثية فــــي محافظة 

البيضاء.
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الأخبار المسربة من عمل 
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